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مدخل إلى

الذاكرة
هل يمكن أن نسمع أصوات المعركة بعد عشر سنوات من حدوثها؟
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ــا،  هــا هــو الدبيــب الحــي، يمــي تحــت الجلــد في اســتكانة مزيفــة، يتعايــش مــع الحــاضر ويتملــق اللحظــة الفائتــة بفخــر أحيانً

ــا أخــرى، أمامنــا لحظــات عاشــها عــرات الأطفــال الذيــن اشــركوا في معركــة محمــد محمــود الأولى التــي  ويلعنهــا بغضــب أحيانً

جــرت وقائعهــا في نوفمــر مــن عــام الثــورة. نرصــد اللحظــة الرســمية كــا ســجلتها الأوراق، نســمع القليــل مــن أصواتهــم ونحــاول 

رســم ملامحهــم مــن الوصــف المخــل، يتحركــون عــى الــورق رغــم ثبــات الاتهامــات العبثيــة وقدرتهــا عــى الفتــك بعقــل طفــل قــاصر 

يواجــه ســلطة شرســة بــا أهــل أو محــام في أغلــب التحقيقــات. يقــف ثمانيــة وثلاثــون طفــاً، عــدد منهــم مصــاب، أمــام جهــات 

التحقيــق التــي نصبــت في خلفيــة حــدث كبــر يــدور في الشــوارع عــى مســافة شــارعين مــن محكمــة عابديــن التــي شــهدت وقائــع 

ــا رجعــة. عــى مســافة شــارعين مــن  ــون ويذهــب نورهــا ب ــزف العي ــكل، تن ــل تحصــد ولا ت ــة القت أغلــب التحقيقــات. كانــت آل

محكمــة عابديــن جــرت وقائــع لا يمكــن أن تنكرهــا الأوراق الرســمية وإن حاولــت.

منــذ اللحظــة الأولى التــي عــاودت فيهــا قــراءة أوراق هــذه القضيــة، أدركــت أن العــودة للــوراء مثــل الســر عكــس اتجــاه الطريــق، 

مكلفــة، تقــر طبقــات مــن خــداع الذاكــرة؛ كيــف يمكــن قــراءة قصــة بعــد عــر ســنوات مــن حدوثهــا دون التفكــر في مســار حيــاة 

أبطالهــا؟ كانــوا صغــارًا وصــاروا شــباباً ورجــالً يخوضــون غــار الحيــاة الآن، مختلفــة مصائرهــم، هــل تصالحــوا مــع هــذه اللحظــة 

أم تركوهــا في قــاع الذاكــرة لتدفــن في أحيائهــم الفقــرة البعيــدة التــي جــاء أغلبهــم منهــا؟ كان أغلبهــم بعيــدًا عــن المركــز، بعيــدًا 

وا بــراءة في بعــض  عــن مــر التــي ترصدهــا عدســات مصــوري العــالم في هــذه اللحظــة، يتــوق أغلبهــم لـ«رؤيــة الحــدث« كــا عــرَّ

التحقيقــات، لكنهــم حــن أتــوا لم يكــن هنالــك مجــال للفرجــة الرخيصــة والممازحــة الطفوليــة، فقــد جــاءوا أرض الأثمــان الباهظــة 

حيــث تنهــار الحكومــة أمــام ســيطرة المجلــس العســكري عــى مجريــات الحكــم ليبــدأ عــر الضربــات الموجعــة للمســار الثــوري: 

الإخــوان في حالــة انتشــاء ســياسي، يســتعدون لانتخابــات التمكــن، والمعارضــة الثوريــة منقســمة مــا بــن المشــاركة في الانتخابــات 

البرلمانيــة الأولى ودعــم معركــة الثــوار عــى الأرض. حــن جــاء أطفــال هــذه المعركــة أضحــى لــكل شيء ثمــن، ولــكل خطــوة في شــوارع 

هــذه المدينــة معنــى ومســار معبَّــد بالخطــر. 

هــذه أقــوال مجموعــة مــن الأطفــال، دخلــوا التجربــة وحدهــم وخرجــوا كذلــك. بقيــت تفاصيــل مــا جــرى لهــم بــن هــذه الأوراق 

لعــر ســنوات، والآن تحــاول الخــروج.
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هــذه الشــوارع لم تنــم منــذ يومــن، جفــون ثقيلــة تتمــى في ســاعات الخطــر، تركــة مــن الــدم الحــي، لا تتبخــر رائحتــه مــن الهــواء، 

يــوم أمطــرت الســاء فيــه لم نــدر هــل جــاءت لتنظيــف الطرقــات أم لتكــوّن بــرك المــاء ذات اللــون الــوردي القاتــم الــذي يعظــم 

الرائحــة ويرســمها فــوق الأرض. كنــا نمــر بجــوار خطــوط الــدم في حــذر، كأننــا نخــى القيامــة، نخــى المــوت الســائل فــوق حديثنــا 

عــن الحيــاة والتغيــر والتضحيــات. 

في الليلــة الماضيــة، العــرون مــن نوفمــر، وبعــد اشــتباكاتٍ عنيفــة مــع القــوات الشرطيــة، ظهــرت قــوات الجيــش في نهايــة النهــار 

وكنســت الميــدان مــن البــر، كان الضــوء الشــحيح كافيًــا لأن ترصــد الكامــرا جريمــة القتــل عــى ناصيــة شــارع التحريــر بجــوار شركــة 

ســفير للســياحة. وصــل عــدد القتــى إلى أربعــة وعشريــن قتيــاً بينــا يرفــض المجلــس العســكري الاعــراف بالرصــاص المــروب في 

صــدور المواطنــن رغــم التســجيلات المدعومــة بالصــوت والصــورة. هــزت الجريمــة أعشــاش المنشــغلين بالتحــول الديمقراطــي. لم يفهــم 

الساســة مــا يجــري، مــن يتحكــم في المشــهد؟

ــدان مــن القاهــرة والمحافظــات  ــر فيديوهــات المذبحــة وواصــل آلاف البــر ســعيهم نحــو المي ــن بعــد ن زادت أعــداد المتضامن

ــة. ــذ المهمــة القاتل ــة بعــد اختفــاء قــوات الجيــش فــور تنفي ــة. عــادت المواجهــات مــع القــوات الشرطي ــة الباقي لنجــدة القل

شــب يــوم الاثنــن الحــادي والعشريــن مــن نوفمــر عــى أكتــاف ســرة القنــاص الــذي ظهــر فــوق أســطح شــارع محمــد محمــود، 

وحــده الضابــط المــدرب يعــرف كــم قتــل، كــا يعــرف شــهود عديــدون كيــف قتــل طبيــب المستشــفى الميــداني وكل مــن حــاول 

إنقــاذه؛ حملــت الإســعاف ثلاثــة جثامــن مكومــة فــوق بعضهــا في شــارع بســتان بــن قريــش، كل منهــم حــاول إنقــاذ آخــر لا يعرفــه. 

ــار وظهــر المواطنــون الشرفــاء عــى حــدود منطقــة  في منتصــف نهــار الاثنــن، وصلــت المواجهــات إلى حــدود شــارع منصــور ونوب

ــن  نوفمــر وتســتمر  ــن م ــن الحــادي والعشري ــا م ــادة قراءته ــي نحــاول إع ــات الت ــدأ التحقيق ــن. تب ــاد المتظاهري ــن لاصطي عابدي

حتــى اليــوم الرابــع والعشريــن لــذات الشــهر؛ ليســت مفارقــة أنــه نفــس اليــوم الــذي توســعت فيــه آلــة القتــل والترهيــب لمواجهــة 

ــا بالملابــس المدرســية والحقائــب المحشــوة بالكتــب  ــا طلابً ــا جميعً ــة التــي انضمــت لمعركــة محمــد محمــود؛ رأين الأعــداد الغاضب

والحجــارة، لم يســتدعهم أحــد، لم يحملــوا نظريــات سياســية حــول اللحظــة، حــروا وقالــوا كلمتهــم في الشــوارع، وســجلت بعــض 

مــن هــذه الأوراق رحلتهــم.
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 طه

خــرج »طــه« صبــاح يــوم الاثنــن مــن شــارع المفتــي بمحافظــة بنــي ســويف، يحمــل ســبعة عــر عامًــا، لكنــه يبــدو أصغــر مــن ذلــك، 

قِــرَ قامتــه ونحافتــه يضعونــه في مرحلــة عمريــة أقــل، ربمــا يغضــب ذلــك الفتيــة في ســنوات المراهقــة والمنافســة عــى قدرتهــم على 

النمــو وكأنهــا جهــد شــخصي. يســتعد طــه لنــزول القاهــرة، يرتــدي ملابسًــا تعكــس بشاشــة وإقبــالً: جاكيتًــا أبيضًــا وحــذاءً رياضيًــا 

بنفــس اللــون وبنطلــون جينــز أزرق وقميصًــا رماديـًـا. 

خــرج طــه وحيــدًا، ولا نعــرف أيضًــا كيــف فعلهــا بينــا العنــاصر الشرطيــة تراقــب مداخــل ومخــارج الميــدان، وتلقــي القبــض عــى 

المواطنــن المحتمــل قدومهــم للمشــاركة مــن مواقــف المنيــب ومحطــات القطــارات. لكنــه وصــل إلى الميــدان ظهــر يــوم الاثنــن في 

الثانيــة عــر والنصــف بحســب وصفــه. دخــل طــه مدفوعًــا بحماســةٍ مــاج بهــا صــدره خــال اليومــن الماضيــن مــن رؤيــة الأحــداث 

عــر الشاشــات، اندفــع بالهتــاف ثــم دخــل وســط الجمــوع، تلقــى قنابــل الغــاز التــي كان يشــاهدها في شاشــات التلفزيــون.

يبــدأ العصــف.. صــوت سرينــة المدرعــة والجميــع يجــري هنــا وهنــاك. حــاول طــه الاختبــاء في أحــد الحــارات الضيقــة، فوجــد نفســه 

في مواجهــة عســكري جيــش، حــاول اســتجدائه، لكــن الجنــدي لم يســمع، لــوى ذراعــه ثــم ســلمه إلى قــوات الأمــن المركــزي، لينهــال 

عليــه بالــرب فتيــة يكبرونــه قليــاً، ربمــا قدَِمــوا مــن نفــس المحافظــة العالقــة في فوهــة الصعيــد. نقــل العســاكر طــه إلى كشــكٍ 

خشــبيّ ملاصــق لمبنــى وزارة الداخليــة، لتبــدأ حفلــة ضرب أخــرى بــن عجينــة بشريــة ســاخنة يتقطــر منهــا الــدم. خــرج طــه مــن 

الكشــك الخشــبي مصابـًـا بكدمــاتٍ في الوجــه والرقبــة والظهــر، لكــن الأمــر لم ينتــهِ عنــد هــذا الحــد؛ إذ وجــد طــه نفســه مــع عــرات 

المقبــوض عليهــم ومــن بينهــم ثمانيــة فتيــان مــن مثــل ســنه تقريبًــا، يدُفعــون في عربــة ترحيــات، ثــم يعرضــون عــى النيابــة.

أخــراً وجــد طــه مــن يســأله ويســمعه، فمنــذ القبــض عليــه حــاول أن يقــول كلمتــن، لكــن العصيــان الخشــبية الحمقــاء لا تســمع، 

وقــف أمــام وكيــل النيابــة في تمــام الخامســة مســاءً حيــث فتُِــح المحــر المســجل باســمه في أوراق هــذه القضيــة. خمــس ســاعات 

فقــط منــذ وصولــه إلى القاهــرة، خمــس ســاعات عنيــدة شــاهدة عــى مــا جــرى. انهــال عليــه وكيــل النيابــة بالاتهامــات الضخمــة، 

كانــت الاتهامــات مثــل العصــا الخشــبية التــي روعــت طــه منــذ وصولــه إلى القاهــرة، لكــن الفتــى قــال جــزءًا مــا أراد، جــزءًا مــا 

بقــي شــاهدًا عــى رحلتــه القصــرة الكاشــفة.
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ج: الساعة 12 ونصف ظهراً.

ج: جيت علشان أشارك مع المتظاهرين. 

ج: المشاهد اللي أنا شاهدتها بقتل وإصابة المتظاهرين بميدان 

التحرير من قوات الشرطة والجيش.

ج: لأ، أنا باعتباري مواطن مصري حبيت أشارك مع المتظاهرين.

ج: لأ.

ج: يسقط حكم العسكر، وبنقول »مدنية مدنية... دولة مدنية«، 

وبنطالب بالإفراج عن المحتجزين.

س: متى وصلت تحديدًا إلى ميدان التحرير؟

س: وما الذي أتى بك إلى ميدان التحرير؟

س: وما الذي دفعك إلى ذلك؟

س: وهل ثمة جهات أو أشخاص قاموا بدعوتك للمشاركة في تلك 

المظاهرات؟

س: وهل تنتمي لحزب أو منظمة أو حركة سياسية؟

س: وما هي الشعارات التي كنتم ترددوها في الميدان؟
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 عبده 

ــة الطــاب  ــه، غالبي ــر ثــم فوجــئ بمــا يجــري حول ــدان التحري ــه كــا يليــق بطالــب قــاده حظــه العــر إلى مي صــاغ »عبــده« قصت

ــدرس خصــوصّي! ــه ذهــب ل ــه أن ــا يظــن أهل حــروا إلى أرض المعــارك خلســة مــن آبائهــم، بعضهــم استشــهد بين

ــا في مدرســة الخديــوي إســاعيل الكائنــة بشــارع نوبــار الــذي يصــل امتــداده ناحيــة  يعيــش عبــده في حــي الســيدة نفيســة، طالبً

ــن  ــة عابدي ــوي إســاعيل ومدرس ــة الخدي ــود. كان طــاب مدرس ــد محم ــد مدخــل محم ــا عن ــد ويتقاطــع في نقطــة م وســط البل

ــدأ  ــت لته ــا كان ــلمة، ف ــاح المستس ــاعات الصب ــة في س ــن، خاص ــوف المتظاهري ــن صف ــارزاً ب ــاً ب ــل فصي ــى كام ــة مصطف ومدرس

الاشــتباكات في هــذه الأوقــات، حتــى يظهــر طــاب المــدارس يســكبون الزيــت النظيــف في نــار الشــوارع. ظلــت مدرســة الخديــوي 

ــن مــن  ــدان، وفقــدت المدرســة اثن ــة نحــو المي ــا مظاهــرات طلابي ــوري، خرجــت منه ــرة للنشــاط الطــابي الث ــة فائ إســاعيل خلي

طلابهــا في أشرس معــارك العــام الثــاني عــر بعــد الألفــن، عــام الضبــاب حيــث استشــهد أحمــد يوســف في مذبحــة بورســعيد أثنــاء 

تشــجيعه للنــادي الأهــي، ولحقــه جابــر صــاح »جيــكا«، طالــب الثانويــة الــذي قتلتــه الداخليــة، ابــن منطقــة عابديــن التــي عُرفِــت 

في الفــرات الأولى للثــورة بأنهــا موطــن للمواطنــن الشرفــاء، حتــى مــات جيــكا، وتغــرت الأحــوال ودخلــت المســرات حــي عابديــن 

تحــت حمايــة صــورة الفتــى ذا القميــص الأحمــر الــذي يحمــل عنــوان »ســوبر مــان«.

ينتمــي عبــده لنفــس المدرســة الثانويــة، شــابٌ طويــل القامــة، قمحــيّ البــرة، أســود الشــعر، كان يرتــدي بنطلــون جينــز وتيشــرتاً 

أســودًا وحــذاءً رياضيًــا بنفــس اللــون حــن قبــض عليــه، ســجلت الأوراق الإصابــات الباديــة عــى جســده: جــرح بأعــى فــروة الــرأس 

وســحجات باليديــن والذراعــن اليمنــى واليــرى والظهــر مــا يعنــي أنــه تعــرض لاعتــداءات شــديدة.

وصــل عبــده مــع صحبتــه مــن المدرســة، قــال إنــه اضطــر للمــرور بميــدان التحريــر لاســتلام أوراق الــدرس مــن أحــد أصدقائــه قبــل 

الامتحــان الــذي يحــن موعــده في اليــوم التــالي، ثــم ضاعــت الرفقــة وســط الاشــتباكات في الشــوارع. أصيــب عبــده بطوبــة في الــرأس 

مصدرهــا كــا قــال« »خناقــة متظاهريــن معارضــن ومؤيديــن للاعتصــام«... شــاهد فريقــن مــن المدنيــن يرمــون بعضهــم بعضًــا 

بالحجــارة في شــارع محمــد محمــود بينــا تحــاول الشرطــة الفصــل بينهــا، فاندفــع عبــده إلى عمــق وســط البلــد عنــد بــاب اللــوق 

مصابـًـا والــدم يســيل مــن رأســه، يحــاول طلــب المســاعدة لتلقــى إلى جــواره قنبلــة غــاز فيفقــد التــوازن ثــم يجتمــع حولــه مجموعــة 

ــا ويســلموه إلى قــوات الأمــن المركــزي التــي تســتكمل حفلــة الاعتــداء ثــم تســلمه إلى ضابــط جيــش  مــن المدنيــن ليبرحــوه ضربً

يتــولى مهمــة ضربــه منفــردًا، لينقــل بعدهــا إلى نيابــة عابديــن للتحقيــق معــه بتهــم كان أبســطها التعــدي عــى قــوات الشرطــة.

استطاع عبده تسجيل الاعتداء عليه في محضر منفصل وكانت تلك بعضًا من أقواله:
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س: ما تفصيلات حدوث إصابتك؟

س: من محدث إصابتك بالضبط؟

س: هل تعرفت على أي منهم؟ وكم عددهم؟

س: وما سبب قيامهم بذلك تحديدًا؟

س: وما قصدهم من ذلك؟

س: ما الأدوات التي استخدمها سالف الذكر في ذلك؟

س: وما هي الحالة التي كنت عليها بالنسبة إليهم بعدًا 

ومستوىً واتجاهًا؟

س: كم ضربة كالها لك سالف الذكر تحديدًا؟

س: وكيف استشعرت تلك الضربات؟

ج: هو زي ما أنا قلت: إصابتي حدثت لما شخص من الحكومة 

، وبعض المجندين ضربوني وأحدثوا إصاباتي  بلبس مدني قبض عليَّ

وأخدوني على كشك جنب وزارة الداخلية وعرضوني على هنا. 

ج: هم مجندين من الأمن المركزي. 

ج: أنا ما أعرفهمش ولكن اللي ضربني ناس كتير.  

ج: معرفش. 

 . ج: قصدهم يضربوني ويحدثوا إصابتي ويقبضوا عليَّ

ج: هي كان معاهم عصيان بتاعة الأمن المركزي. 

، كانوا  ج: هو ما كانش في مسافة بينَّا، لكن كانوا قابضين عليَّ

على نفس المستوى، وكانوا على طول من وشي في المواجهة وفي 

ظهري. 

ج: هي ضربات كتير ومش عارف أحددها. 

ج: استشعرت من دراعي اليمنى واليسرى وظهري.
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 رمضان

في عمــق مركــز الخانكــة التابــع لمحافظــة القليوبيــة، يقــع كفــر حمــزة، واحــدٌ مــن مئــات الكفــور في إقليــم الدلتــا. الكفــر محــاصر 

ــة، التحــرك البطــيء نحــو التحديــث، المبــاني ذات الطابقــن تشــق  ــة عــى واقــع مشــابه، الشــوارع الطيني ــة المطل بالطــرق الداخلي

الرقعــة الخــراء، ولا تــزال الفلاحــة وزراعــة الــذرة والأرز المهــن الأكــر حضــورًا. لكــن كفــر حمــزة حظــيَ ببوابــةٍ خاصــة، صــارت 

ــه  ــن القاهــرة والإســاعيلية. خرجــت الأهــالي إلى هــذا الطريــق لإغلاق ــق الزراعــي ب ــا للخــروج للنهــار، إذ يقــع عــى الطري طريقً

ــا عــى الأوضــاع، عــادةً لمواجهــة تنكــر المدينــة  ــة ومواطنيهــا العابريــن؛ كانــت تلــك أكــر الطــرق الريفيــة احتجاجً في وجــه الدول

للضواحــي، لكــن رمضــان ذو الســتة عــر عامًــا، قــد ذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن طريــق الأســفلت العمومــي. قــرر رمضــان ذلــك 

اليــوم الانضــام إلى صحبتــه في مدرســة مســطرد الثانويــة الزراعيــة، أقــرب المــدارس الزراعيــة إلى كفــر حمــزة، والذهــاب إلى التحريــر.

القادمــون مــن أقاليــم الدلتــا، يركبــون ســيارات الأجــرة التــي توصلهــم إلى موقــف عبــود، ومــن هنــاك يمكنهــم النفــاذ إلى المدينــة 

عــر بوابــة شــارع رمســيس، ومــن هــذا الشــارع يتســلل الغربــاء إلى مســام وســط البلــد عــر شــوارع شــامبليون وعبــد الخالــق ثــروت 

ومعــروف. وصــل رمضــان في الثانيــة عــر ظهــراً، إلى شــارع شــامبيلون المــؤدي للميــدان الــذي لم يصــل إليــه طبقًــا لأقوالــه، حيــث 

ــة ثــم إلى مقــر النيابــة في محكمــة  ــه مــع آخريــن إلى ذات الكشــك الخشــبي الموجــود بجــوار وزارة الداخلي قبــض عليــه وتــم نقل

عابديــن.

تشــر أوراق المحــر إلى أن التحقيــق قــد فتُِــح في الســاعة الحاديــة عــر مســاءَ الاثنــن، وهــي نهايــةٌ ليــوم طويــل للفتيــة والمحققــن 

الذيــن لم يقدمــوا في وصــف المتهــم الصغــر إلا بضــع مــن كلــات مبعــرة، مــن بينهــا: فتــى متوســط البنيــة، قمحــيّ اللــون، أســود 

الشــعر، حليــق اللحيــة والشــارب، يرتــدي بنطلــون جينــز أزرق وقميصًــا أبيضًــا وفوقــه جاكيتـًـا أســودًا مــن الصــوف، ولا تظهــر عليــه 

علامــات أو إصابــات تســرعي اهتــام المحقــق أو تفيــد إجــراءات التحقيــق الــذي لم يكــن مطــولً كــا حــدث في باقــي تحقيقــات 

ل في أغلــب الأحــوال إلا في حضــور  الفتيــة. إلا أن ثمــة تفصيلــة صغــرة في مــن التحقيــق، تكشــف أن الإصابــات الظاهــرة لم تكــن تسُــجَّ

محــام. وقــد تعــرض رمضــان، في الغالــب وفقًــا لأقوالــه في جــزء مــن التحقيــق، للاعتــداء.



12

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

س: متى وأين حدث ذلك؟

س: ما سبب تواجدك بالزمان والمكان سالف الذكر؟

س: من كان برفقتك آنذاك؟

س: ما الذي حدث أثناء إسعافك ومساعدتك للمصابين 

المتواجدين بميدان التحرير؟

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة 

من أنك قمت بالاشتراك مع المتظاهرين بإلقاء طوب وزجاجات 

فارغة ومولوتوف وتعطيل حركة المرور بميدان التحرير وشارع 

محمد محمود والشيخ ريحان وطلعت حرب وجميع الطرق 

المؤدية لوزارة الداخلية وكذا ميدان باب اللوق؟

ج: اللي حصل إن أصحابي قالولي تعال نروح التحرير علشان 

نتفرج على المظاهرات، ولما وصلنا ميدان التحرير لقيت ناس 

بتنضرب وبتقع على الأرض فأنا كنت بساعدهم، ومرة واحدة 

لقيت عساكر أمن مركزي جم علينا وجرجرونا لحد الكشك بتاع 

وزارة الداخلية، ورشوا حاجة على عنينا بعد عشر دقايق خدونا 

في ميكروباص وودونا على قسم عابدين، هو ده كل اللي حصل.

ج: الكلام ده حصل النهارده 2011/11/21 حوالي الساعة الثانية 

ظهراً في شارع شمبليون المؤدي لميدان التحرير.

ج: أنا كنت بتفرج على المظاهرات اللي كانت موجودة في ميدان 

التحرير.

ج: أنا كان معايا أصحابي بس اتفرقت عنهم.

ج: هي عساكر الأمن المركزي هجموا علينا وسحلوني لغاية 

الكشك بتاع وزارة الداخلية.

ج: الكلام ده ما حصلش، أنا كنت بتفرج على المظاهرات وكنت 

بساعد المصابين.
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اليوم

الثاني في

التحقيقات
22 نوفمبر
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كان طريــق الإســعاف في هــذا اليــوم مثــل وريــدٍ مكشــوف، شــقًا عميقًــا في كتلــة بشريــة متلاحمــة، الطريــق مفتــوح مــن مســجد 

عمــر مكــرم حيــث المستشــفى الميــداني وحتــى مدخــل محمــد محمــود. تتحــرك فــرق متطوعــي الموتوســيكلات، تلتقــط المصابــن 

والشــهداء وتعــود بينــا يقــف عــى الجانبــن فى بــرودة نوفمــر، شــهود المذبحــة، يحمــون الهــواء في الممــر الســاخن، ينزعــون عــن 

أنفســهم صفــات المتفرجــن، نحــن الشــهود، رأينــا النظــرة الأخــرة لمــن غربــت ســاواته.

كانــت التصريحــات الرســمية تشــر إلى ضرورة التهدئــة قبــل الدعــوة لمليونيــة »الإنقــاذ« التــي كان موعدهــا هــذا اليــوم، لكــن غضــب 

المجلــس العســكري كان واضحًــا مــن نــوع الهتافــات التــي يضــج بهــا الميــدان وجماهــره كــا ســجلت شــهادات صحفيــي النظــام. 

حاولــت القــوات الشرطيــة صبــاح الثلاثــاء دفــع المتظاهريــن بوابــل مــن الغــاز والســيطرة عــى أســوار الجامعــة الأمريكيــة، لكــن 

الأعــداد المتوافــدة عــى الميــدان صــدّت الهجــوم مــرات عــدة ونقلــت الاشــتباكات إلى حــدود شــارع منصــور وميــدان الفلــي. شــهد 

اليــوم عــى أكــر حصيلــة إصابــات: ســتمائة وتســعون مصابًــا وقتيــان بالرصــاص الحــي.

في المســاء، تــم الإعــان عــن أول خطــاب للمشــر طنطــاوي للتعليــق عــى الأحــداث بعــد قبــول اســتقالة الحكومــة. عــرّ المتظاهــرون 

عــن رفضهــم لمحتــوى الخطــاب، رفعــوا الأحذيــة كــا فعلــوا مــع خطــاب مبــارك الثــاني. تعــرض الميــدان لهجــوم نوعــي عــر غــازات 

غــر مرئيــة أصابــت البعــض بالتشــنجات... أخلــت الغــازات قلــب الميــدان، لم يكــن الخطــاب ســوى إعلانـًـا عــن الفقــرة الثانيــة مــن 

العصــف والترويــع؛ فشــل الساســة وقــادة المجلــس العســكر في وقــف اعتــداءات الشرطــة، كــا فشــلت المجموعــات السياســية في 

كبــح تيــارات الأدرينالــن المســتعدة لمواجهــة المــوت.

كانــت القــرة الخارجيــة للحــدث تشــر لــراعٍ ســياسّي بــن المجلــس العســكري والحكومــة المدنيــة بقيــادة عصــام شرف، بينــا 

ــة. كان للــراع عــى الأرض جــذور  ــة مــن المعرك ــم الباقي ــة التقــاط الغنائ ــة الــراع في محاول تقــف مواقــف الإخــوان عــى ناصي

أخــرى؛ كانــت المعركــة بــن اســتمرار الطغيــان ومحاولــة إيقافــه. البعــض يحــاول صياغــة أســطورته الخاصــة في اللحظــات العصيــة 

ــة بفــض  ــس العســكري دون الحكوم ــرد مــن المجل ــرارٌ منف ــة: ق ــة معروف ــة؛ البداي ــدء هــذه المعرك ــاس ب ــم. لم يخــر الن عــى الفه

ــوا بداخلهــا، أن يحملــوا جــواز عبورهــا.  ــاروا أن يكون اعتصــام أهــالي الشــهداء ظهــر التاســع عــر مــن نوفمــر. لكنهــم اخت

ربمــا حــل النــدم بعــد سلســلة مــن هزائــم لم تكــن في الحســبان، لكــن حينهــا لم يكــن هنــاك ســوى غوايــة الصمــود والتعــري الكامــل 

أمــام الخطــر وذوبــان الوعــي الفــردي في الفيــض الأبيــض. مــع اشــتداد المعــارك في الليــل، ينقطــع النــور عــن منطقــة الاشــتباكات، 

يتحــرك الجميــع في ظــام محســوس عــى أضــواء الحرائــق أو كشــافات الليــزر الأخــر التــي راجــت حينهــا باعتبارهــا مــن أدوات 

المعركــة. في هــذا الليــل الطويــل، كان صــوت الجمــوع راســخًا في شــوارع مهزومــة، ومــن ينــى؟! 
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 إبراهيم 

تنتهــي الورديــة في المصنــع ثــم تبــدأ الحيــاة كــا اختارهــا إبراهيــم، عامــل في السادســة عــر، انــرف عــن التعليــم مضطــراً ويتعلــم 

صنعــة. بصمــة عقلــة إصبــع صغــرة في ذيــل أوراق التحقيقــات عــى أقوالــه تعرفنــا أن إبراهيــم لا يجيــد فــك الخــط.

ــي لأن  ــدون غطــاء تأمين ــة ب ــا باليومي ــي قوته ــة غــر مرخصــة، تجن ــع شــرا الخيمــة بســنابل خــراء تشــبهنه، عمال ــئ مصان  تمتل

القانــون الرســمي يمنــع عمالــة الأطفــال، لكــن القانــون لــن يطعمهــم ولــن يفيــد بطونهــم العفيــة التــي لــن تجــد مــا تفرمــه مــع 

طلعــة كل شــمس.

مــع نهايــة يــوم الثلاثــاء، ينــزح إبراهيــم مــع صحبتــه إلى مــا أطلــق عليــه »أرض التحريــر« لمشــاهدة مــا يجــري دون المشــاركة فيــا 

يحــدث كــا شــدد في أقوالــه، حيــث توقــع أن الاشــتباكات تهــدأ في المســاء. ينتصــف الليــل، يعــود أصدقــاؤه ويقــرر إبراهيــم البقــاء 

قليــاً، وفي لحظــة الخــروج مــن الميــدان، ينــادي عليــه شــخص ثــم يســحبه إلى عســاكر الأمــن المركــزي ويقبضــون عليــه فجــر الثلاثــاء. 

حــاول إقناعهــم أنــه لا ينتمــي للنــاس »بتــوع« التحريــر، لكنــه وجــد نفســه يســقط عــى الأرض لتبــدأ العصيــان الخشــبية الطائشــة 

ــوم  ــه إلى مــكان غــر معل ــي أقلت ــات الت ــا إلى ســيارة الترحي ــرُّ مكوّمً ــره. يجُ ــة عــى رأســه وقدمــه وظه ــات متتالي في دورهــا. ضرب

بالنســبة لــه، ثــم وصــل إلى غرفــة التحقيــق. أيــن يذهــب إبراهيــم بعــد دوريــة المصنــع؟ يذهــب للســجن!

هل يختلف المصير في أرض التحرير عن أرض شبرا الخيمة؟

حــن قــررت صحبــة إبراهيــم النــزول، لم يكــن قــد وصــل بعــد لســن إصــدار البطاقــة الشــخصية، لا يحمــل في محفظتــه ســوى شــهادة 

ميــاده. وعــى مــا يبــدو، لم تكــن »محمــد محمــود« ســاحة مواجهتهــم الأولى، فقــد عاشــوا عــى أرضهــم معركــة امتــدت لســاعات 

في شــارع الحبيبــي بجــوار قســم شــرا ثــان، أمــام مســجد الصوالحــة الــذي خرجــت منــه المظاهــرات و الشــارع الجديــد حيــث تبــدأ 

غالبيــة المســرات في محاولــة للوصــول تحــت كوبــري المؤسســة؛ تلــك المنطقــة التــي تمركــزت فيهــا قــوات الأمــن لمحاولــة منــع مســرة 

شــرا الخيمــة مــن الوصــول إلى التحريــر. قتــل خمســة وعــرون متظاهــراً وأصيــب العــرات  في أحــداث جمعــة الغضــب. شــاهد 

إبراهيــم وجيلــه كيــف يترجــل المــوت بــن شــوارعهم الضيقــة، ســكك مفتوحــة للهــاك لكنهــا شــكلت وســم آخــر لحيــاة حاولــوا 

تذوقهــا للمــرة الأولى كــا فعلــت الملايــن.
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س: ما تفصيل حدوث إصابتك؟ 

س: ما هي الإصابات التي بك ومن الذي أحدثها وما هي الأداة 

المستخدمة في إحداثها؟

س: وكم ضربة تلقيتها تحديدًا؟

س: ومن تحديدًا قام بإحداث إصابتك وما الأداة المستخدمة في 

إحداثها؟

س: وما هي طبيعة الأرض التي كنت تقف عليها آنذاك؟

س: وما هي حالة الضوء والرؤية آنذاك؟

ج: زي ما قلت لحضرتك تعدت قوات الأمن المركزي بالضرب 

عليَّ باستخدام العصي الخشب، وخدت خبطة في راسي بين 

عيني وضربة تانية في رجلي اليمين وخدت عدد من الضربات في 

ضهري.

ج: أنا عندي إصابة بمقدمة راسي بين عيني، وعندي إصابة 

برجلي اليمين بضربة عصايا وخدت عدد من الضربات في ضهري 

بالعصيان.

ج: ضربة في راسي وواحدة في رجلي وضربات متعددة بضهري ما 

أقدرش أحدد.

ج: اللي ضربني عساكر الأمن المركزي وضربوني بالعصا الخشب 

اللي معاهم.

ج: أرض الشارع الأسفلتية.

ج: الشارع كان ضلمة والرؤية مش واضحة.
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 حسن 

لا يمكــن التكهــن بالمــكان الــذي يعيــش فيــه حســن الآن، ربمــا محتــه يــد التطويــر الثقيلــة ضمــن مــا محــت. الأوراق تشــر إلى أنــه 

مــن ســكان بــولاق أبــو العــا، نســبة إلى مســجد الســلطان أبــو العــا مؤلــف القلــوب وحبيــب المحرومــن. يقبــع الســلطان شــاهدًا 

وحيــدًا، فقــد تعــرض للتفريــغ العمــراني والآن يتجــه للنظــر نحــو عــارات حديثــة ذات نوافــذ زجاجيــة زرقــاء. رحــل المريــدون وجــاء 

المستثمرون.

يقــول حســن إنــه اضطــر إلى الذهــاب لوســط البلــد بســبب خوفــه عــى ابــن خالتــه الــذي ذهــب لحضــور المظاهــرات المندلعــة 

حــول وزارة الداخليــة. قــرر حســن أن ينــزل للبحــث عنــه وإرجاعــه إلى البيــت. حــن وصــل إلى التحريــر شــاهد المتظاهريــن يرمــون 

المولتــوف والحجــارة عــى قــوات الأمــن بينــا القــوات تــرد بالغــاز المســيل للدمــوع. وهنــا تطــور دور حســن مــن البحــث عــن ابــن 

خالتــه للعــب دورًا فيــا يجــري، قــال إنــه حــاول أن يقــف في الصفــوف الأولي للتفريــق بــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن ولحمايــة 

ــن  ــم نفــذت قــوات الأمــن هجمــة عــى المتظاهري ــاً، ث ــم شــعر بالخطــر عــى نفســه فقــرر أن يبتعــد قلي ــا، ث قــوات الأمــن أيضً

وأخــذوه معهــم بالخطــأ اعتقــادًا منهــم أنــه يقــوم بعمــل زجاجــات المولوتــوف مــع المتظاهريــن.

حســن شــابٌ طويــل البنيــة، قمحــيّ اللــون، يرتــدي بنطلــون جينــز أزرق وجاكيتًــا أســودًا وكوتشــيًا أســودًا كذلــك، ســنه المثبــت في 

الأوراق ســبعة عــر عامًــا، ولذلــك كان مــن بــن الاتهامــات عــدم حيــازة بطاقــة شــخصية، قــال إنــه فقدهــا في رحلتــه القصــرة إلى 

التحريــر.

ألُقــي القبــض عــى حســن الســاعة الثالثــة فجــر يــوم الثلاثــاء، عــرض عــى النيابــة في العــاشرة مــن مســاء نفــس اليــوم مــع عــدد مــن 

الأطفــال القــر. هــذا اليــوم كان الأقــل في أعــداد الأطفــال المقبــوض عليهــم. ربمــا خفــف آلاف المتضامنــن في مليونيــة الثلاثــاء مــن 

وطــأة الســعار الأمنــي في حمــات القبــض المســتمرة، كذلــك انضــام شــباب الأولــراس الأهــاوي والزملــكاوي وممارســتهم ألعابهــم 

ــا لمواجهــة  في إنهــاك القــوات الشرطيــة. فقــد فتحــوا مســامًا في عقليــة »الــرب في المليــان« حتــى يــدرك »الباشــا« أن هنــاك طرقً

المتظاهريــن دون قتلهــم ودون أن يتحــول إلى جــدع لأنــه اســتطاع فقــأ عيــون المتظاهريــن باحترافيــة!

ــيارة  ــل س ــو داخ ــتفاق وه ــه، اس ــى رأس ــن ع ــن موجعت ــه ضربت ــد تلقي ــه بع ــيًا علي ــا كان مغش ــن بين ــى حس ــض ع ــي القب ألُق

ــق  ــن أيديهــم. حــر حســن تحقي ــا ســقط ب ــى بعدم ــه حت ــداءات علي ــات، اســتفاق عــى آلام مبرحــة مــن اســتمرار الاعت الترحي

النيابــة وآثــار الاعتــداءات ظاهــرة مــن الــرأس حتــى القدمــن ولم يهتــم أحدهــم بعرضــه عــى الطــب الشرعــي لأنــه عــرض عــى أحــد 

المستشــفيات واســتمر حبســه رغــم حالتــه.
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س: متى وأين حدث ذلك؟

س: ومن كان برفقتك؟

س: وما مناسبة تواجدك؟

س: ومن الذي قام بالتعدي عليك؟

س: وكيف وقفت على صفة سالف الذكر؟

س: وما سبب قيامهم بالتعدي عليك؟

س: وما هي واجهتك من القائم بالتعدي عليك؟

س: وهل ثمة أدوات استخدمت في التعدي عليك؟

س: كم ضربة وجهت لك؟

س: أين استقرت تلك الضربات؟

س: هل حاولت رد التعدي الواقع عليك؟

س: وما الذي حال دون ذلك؟

ج: النهارده 2011/11/22 الساعة 3 الفجر أمام وزارة الداخلية.

ج: كنت لوحدي.

ج: أنا كنت رايح أشوف ابن خالتي.

ج: عساكر الأمن المركزي بس معرفش مين فيهم.

ج: كانوا لابسين أسود، لبس الأمن المركزي وواقفين بجوار وزارة 

الداخلية.

ج: همَّ كانوا عايزين يقبضوا على حد فقبضوا علينا.

ج: كان حواليَّ من كل ناحية وما كنتش عارف الضرب جاي منين. 

ج: أيوة، عصا الأمن المركزي.

ج: ما حستش غير بضربتين وبعدها أغمى عليَّ وبصيت لقيت 

وجع في جسمي.

ج: الضربتين كانوا في دماغي بس لما فقت لقيت ضربات في 

ضهري وإيدي الشمال.

ج: لأ.

ج: هم أكتر مني وما أقدرش عليهم.
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اليوم

الثالث في 

التحقيقات
23 نوفمبر
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كان اليــوم الســابق طويــاً وممتــدًا، أرهــق المتظاهريــن، أصيــب المئــات وعــاد آلاف إلى منازلهــم لمتابعــة مجريــات الحيــاة خــارج 

الميــدان، بينــا ظلــت ســاحة المعركــة مفتوحــة، حلــت ســاعة الخفــوت.

في هــذا اليــوم، انفــردت القــوات الشرطيــة بمــن تبقــى في المواجهــة. توســعت الشراســة وألقــت بظلهــا الكئيــب واســتهدفت الأطبــاء في 

مقــر عملهــم. ألقــت الشرطــة حمــاً مــن قنابــل الغــاز عــى المستشــفى الميــداني، اختنــق المصابــون والمســعفون ومــن بينهــم الطبيبــة 

رانيــا فــؤاد. حــاول المتظاهــرون إخراجهــا مــن ســحابة الغــاز، لكــن هجــوم قــوات الشرطــة المتواصــل حــال دون ذلــك حتــى لفظــت 

أنفاســها مــع مــن حاولــت إســعافهم.

كان هــذا اليــوم أشــبه بحملــة انتقاميــة موســعة ردًا عــى مواجهــات اليــوم المنــرم وردًا عــى الشــعارات الواضحــة التــي رفعهــا 

ــق عــرات  ــن شــهيدًا. تدف ــل أربعــة شــهداء جــدد ليصــل العــدد إلى ســتة وثلاث ــس العســكري والإخــوان. قت ــدان ضــد المجل المي

ــدان، ومــع ارتفــاع أصــوات الرصــاص، صمتــت كل الأجهــزة الرســمية، وخــرج المجلــس  المصابــن نحــو المستشــفيات المحيطــة بالمي

العســكري في رســالة إلكترونيــة ينفــي أن تكــون قــوات الجيــش قــد شــاركت في عمليــات القتــل. لكنهــم انتظــروا وشــاهدوا حتــى 

تــأكل الضبــاع النســور الصغــرة؛ في هــذا اليــوم لمــح واحــد مــن المصابــن ضحكــة الضابــط الــذى فقــأ عينــه منــذ ثــوان، شــاهده يمــرح 

بانتصــاره. ســحبه رفاقــه بعينــه التــي تقطــر الــدم إلى المستشــفى ليواجــه حياتــه المقبلــة بعــن زجاجيــة.. 

خرجــت الاســتغاثات لمحاولــة وقــف الأحــداث الرهيبــة، حــر لأرض محمــد محمــود وفــد مــن شــيوخ الأزهــر لإقامــة هدنــة عاجلــة، 

ثــم كــرت الشرطــة الهدنــة وأمطــرت الشــارع بمــن فيــه بالغــاز، رغــم انســحاب الغالبيــة العظمــى مــن المتظاهريــن إلى الميــدان. 

نظــم طــاب المــدارس مســرات تضامــن انتهــت بانضمامهــم الى المعركــة القائمــة وإصابتهــم واعتقــال بعضهــم.

حــار شــباب الحــركات السياســية والأحــزاب في التعامــل مــع الموقــف المتصاعــد، لم يكــن هنــاك ســبيل ســوى الدعــوة إلى مليونيــة 

جديــدة في الجمعــة القادمــة، للتأكيــد عــى المطالــب الأساســية في انتقــال الحكــم لهيئــات ومجموعــات مدنيــة ووقــف المحاكــات 

العســكرية للمدنيــن بالإضافــة إلى مطالــب الثــورة الأساســية في العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، والتمســك بــرورة حســاب 

القتلــة الذيــن يتمــددون وحدهــم في خلايــا الحكــم ويخرجــون إلى الشــوارع يمارســون لعبــة المــوت كوســيلة وحيــدة للدفــاع عــن 

الدولــة.
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 مجدي 

ــاد  ــع عب ــداني بجام ــفى المي ــام المستش ــررة لاقتح ــات المتك ــن اللحظ ــة م ــة، لحظ ــة وعنيف ــة دقيق ــى لحظ ــاهدًا ع ــدي ش كان مج

الرحمــن. هــذه الزاويــة المختبئــة داخــل أحــد الممــرات في تعريجــة معماريــة تصــل محمــد محمــود بالميــدان مبــاشرة، والتــي أقامهــا 

ــاء  ــداني أثن ــذ جمعــة الغضــب إلى مستشــفى مي ــت من ــم، تحول ــد كمصــى بجــوار أعماله ــو محــات وســط البل ــة وحرفي الصنايعي

الاشــتباكات، وظلــت تلعــب هــذا الــدور لفــرة. حــاول المتظاهــرون إقامــة بعــض المستشــفيات الميدانيــة في دور العبــادة المحيطــة 

بالميــدان مثــل جامــع عمــر مكــرم وكنيســة قــر الدوبــارة، في محاولــة يائســة لحمايــة المصابــن. ربمــا ذهــب الفتــى إلى هــذا المــكان 

ظنًــا منــه أنــه مــكان آمــن، ربمــا كان يريــد أن يلعــب دورًا يختلــف عــن الاشــتباك مــع القــوات الشرطيــة، التــي لم ترحمــه أيضًــا رغــم 

وجــوده في مســجد يتخــذ صفــة المستشــفى في حــال الاشــتباكات.

يتضــح مــن قصــة مجــدي، أن القــوات الشرطيــة التــي تــم تشريســها عــى مــدار أيــام كانــت مســتعدة أحيانـًـا لاقتحــام أعشــاش النمــل 

إذا طلــب منهــا ذلــك، ففــي أيــام الاشــتباكات الأخــرة، كانــت الاعتــداءات التــي يمارســونها ضــد المتظاهريــن هيســتيرية، فالقــوات 

محرومــة مــن النــوم الجيــد لأيــام وجائعــة وممنوعــة مــن الإجــازات.

حــر مجــدي للميــدان بهــدف إســعاف المصابــن والتــزم الوقــوف في جامــع عبــاد الرحمــن حتــى اقتحمــت القــوات المســجد وهــاج 

المــكان. حــاول البعــض الهــروب، كانــت مــن بينهــم ســيدة كبــرة في الســن ســقطت عــى الأرض. حــاول مجــدي إنقاذهــا فألقــت 

القــوات القبــض عليــه مــع مجموعــة أخــرى مــن داخــل المستشــفى الميــداني، وهجــم عليــه عســاكر الأمــن المركــزي وبــدأت حفلــة 

الاعتــداءات بالعــي الســوداء.

لم يكــن الوصــف الــذي حملتــه الأوراق حــول جســد الصبــي يحتمــل كل مــا ذكــره مــن اعتــداءات، كان نحيــاً متوســط القامــة، سرق 

منــه الجاكيــت الــذي كان يرتديــه، وقــى التحقيــق مرتديـًـا تيشــرتاً نصــف كــم في بــرد نوفمــر، كان التيشــرت مكتــوب عليــه كلمــة  

»Master«
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س: من الذي أحدث بك إصابات من مسجد التحرير، وبأي 

شيء؟

س: ما هو وصف الأداة المستخدمة في الاعتداء عليك؟ 

س: وما هي عدد الضربات التي كالت بك من الأمن المركزي؟ 

س: وأين استقرت تلك الضربات؟

س: ما هي جهتك حال قيام قوات الأمن المركزي بالاعتداء 

عليك؟

س: ما هي المسافة التي كانت بينك وبينهم آنذاك؟

س: وذلك الشخص معروف لديك؟ وهل يوجد بينك وبينه ثمة 

خلافات؟ 

س: ما هو قصد ذلك الشخص من جراء ذلك التعدي؟

س: وكيف دفعت عن ذلك التعدي؟

‹

ج: قوات الأمن المركزي وضربوني بعصايا سوداء.

ج: هي عصايا سوداء وطولها حوالي متر. 

ج: حوالي 13 ضربة. 

ج: هم ضربوني في جسمي كله، بس اللي وجعني اللي جت في 

كوعي الشمال. 

ج: أنا كان وشي ليهم. 

ج: هو بينا ما فيش مسافة علشان كان في واحد منهم مسكني 

تحت باطه وضربني بالعصايا. 

ج: لأ، هو عسكري لابس اللبس بتاعهم الميري وأنا ما أعرفوش 

وما فيش خلافات.

ج: هو ضربني بعصايا سوداء وكانت متر.

ج: همَّ كانوا بيضربوا الناس كلها عشان يفضوا الميدان.
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 سليمان 

لا تــزال ضواحــي الجيــزة مرفــأً يحــط فيــه شــباب الأقاليــم الشــالية والجنوبيــة عنــد ترحالهــم للعمــل في العاصمــة. يأتــون عــر 

ــة  ــع عمال ــل م ــرزق ويقضــون اللي ــب ال ــة لجل ــم، يقضــون نهارهــم كسريحــة، يمشــطون شــوارع المدين وســطاء يشــغلونهم بملالي

معدمــة في شــقق مكدســة. بعــض التجــار الكبــار ينظمــون شــبكة لاســتقطاب شــباب وأطفــال الفلاحــن والصعايــدة ويتحكمــون في 

مصــادر أرزاقهــم؛ لا يمكــن للغريــب الانتشــار في المدينــة دون غطــاء أو حمايــة، عــى الأقــل في فــرة الاقتحــام الأولى، فمــن لا يخــى 

أهــل هــذه المدينــة!

ســليمان واحــدٌ مــن هــؤلاء، يعيــش في شــارع المحطــة في الجيــزة، منتقــاً مــن محــل ميــاده في مركــز بركــة الســبع التابــع لمحافظــة 

المنوفيــة. يعمــل ســعيد بائعًــا متجــولً » سريــح« لبعــض الأدوات المنزليــة، يبيــع الأطبــاق والأكــواب البلاســتيكية المصنوعــة في مصانــع 

»بــر الســلم« المنتــرة في شــقوق الطــرق الريفيــة وعــى أطــراف المــدن.

وصفــت الأوراق ســليمان بأنــه فتــى متوســط الطــول وقــوي البنيــان، أســمر اللــون ذو شــعر أســود ناعــم وطويــل، يرتــدي بنطلونـًـا 

مــن القــاش الرمــادي المخطــط باللــون الأســود وتيشــرتاً باذنجانيًــا بنصــف كـُـم. لم نفهــم بعــد سر هــوس القــوات الشرطيــة بسرقــة 

معاطــف الأطفــال والشــباب أثنــاء القبــض عليهــم!

القصــة التــي يرويهــا ســليمان أنــه، أثنــاء مــروره بجــوار وزارة الداخليــة صبــاح يــوم الثلاثــاء في طريقــه لــراء ســخان كهربــائي مــن 

محــل بجــوار الــوزارة، وقــف ليشــاهد حركــة المشــاة المتعطلــة ثــم انتظــر حتــى تهــدأ الأمــور. وأثنــاء مــروره ألقــي القبــض عليــه؛ 

ــب  ــات التعذي ــا لوجب ــاره فرعً ــال باعتب ــن شــهادات الأطف ــدد م ــره في ع ــاء ذك ــذي ج ــه الكشــك الخشــبي ال ــط لإيداع ــولاه ضاب ت

ــداء عــى ســليمان، »يشــخط« فيهــم  ــاء الطريــق للكشــك الملعــون، كان الضابــط يأمــر عســاكره بالاعت الجاهــزة في لاظوغــي! وأثن

ــه  ــط همت ــت للضاب ــوة ليثب ــن ق ــتدعاؤه م ــتطيع اس ــا يس ــكل م ــليمان ب ــع س ــد بصف ــوم المجن ــك«  فيق ــد حق ــم: »خ ــول له ويق

وشــجاعته! حتــى وصــل ســليمان للكشــك المذكــور، ليتــم »تنفيــض« جيوبــه وركنــه بجــوار باقــي الضحايــا لســاعات حتــى انتصــاف 

الليــل. عُــرضِ ســليمان عــى النيابــة فجــر الأربعــاء الموافــق الثالــث والعشريــن مــن نوفمــر بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عــر 

ســاعة عــى وجــوده محشــورًا في الكشــك الخشــبي.



24

س: حدد لنا ما بك من إصابات. 

س: وما سبب حدوث تلك الإصابة؟

س: وكم ضربة ضربها لك محدث إصابتك؟ 

س: وهل استخدم أي أدوات في إحداثها؟ 

س: وأين استقرت تلك الضربة التي سددها؟

س: وما هو تعليقك لعدم وجود آثار ظاهرة بساقك اليسرى 

حال مناظرتنا لك؟ 

س: هل تتهم أي شخص؟ 

س: وما هو اسمه؟ 

س: وما قصده من التعدي عليك؟ 

س: هل ترغب في عرضك على مصلحة الطب الشرعي؟ 

ج: أنا رجلي الشمال وارمة. 

ج: ساعة لما الضابط مسكني كان قاعد بيقول للناس بتاعة الأمن 

المركزي تعالوا خدوا حقكم فواحد منهم ضربني بالجزمة بتاعته 

في رجليَّ فورمت.

ج: هيَّ ضربة واحدة.

ج: لأ. 

ج: هيَّ جت في سمانة رجلي الشمال.

ج: هيَّ إصابة بسيطة مش جامدة، وهي عبارة عن تورم في 

الرجل مش أكثر. 

ج: أنا بتهم عسكري الأمن المركزي اللي ضربني. 

ج: ما أعرفش.

ج: هو كان عاوز يضربني.

ج: لأ.
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 سيد 

ــا منــذ بدايــة أحــداث محمــد محمــود. عــاش الاثنــان في شــوارع الزاويــة  غــاب صديقــه نبيــل عــن أهلــه وبيتــه منــذ يومــن، غالبً

الحمــراء، المنطقــة الهجينــة التــي تكونــت في الثمانينــات، بعــد أول موجــة تفريــغ عمــراني لســكان »عشــش« الترجــان وبــولاق في 

عهــد الرئيــس الســادات، لبنــاء موقــف الترجــان الموجــود الآن، والــذي يظــل شــاهدًا عــى فشــل عمليــات نقــل الباعــة الجائلــن مــن 

الوكالــة ووســط البلــد. الدولــة قــررت التخلــص مــن بعــض الفقــراء الذيــن يســكنون وســط المدينــة والدفــع بهــم إلى منطقــة زراعيــة 

في طريــق الخــروج مــن القاهــرة تجــاه الدلتــا. كانــت الزاويــة الحمــراء تتبــع حــي شــرا الخيمــة ثــم اســتقلت بعــد التوغــل العمــراني 

الكاســح لتصبــح حيًّــا عشــوائيًا جديــدًا خُلِــق مــن صُلـْـب أحيــاءٍ عشــوائية قديمــة.

ــة  ــل المختفــي عــن البيــت. كــرر ســيد، الفتــى متوســط البني ــدة صديقــه نبي ــه وال ــر بعــد أن اســتغاثت ب ذهــب ســيد إلى التحري

قمحــي البــرة الــذي لم يكمــل عامــه الســادس عــر، خطــاوي صديقــه إلى نفــس المــكان البعيــد الــذي ينــأى بمســافةٍ كافيــة للتفكــر 

في المخاطــر المتوقعــة مــن زيــارة كهــذه، خاصــة مــع غيــاب نبيــل وعــدم ظهــوره منــذ يومــن.

في حــوالّي التاســعة مــن صبــاح الثلاثــاء، قبُِــض عــى ســيد، غــر واضــحٍ المــكان الــذي ألقــي القبــض عليــه منــه. عُــرضِ فجــر الأربعــاء 

ــا لغرفــة المحامــن  دون محــامٍ كالعــادة، إلا أن وكيــل النيابــة أصر عــى وضــع ملحوظــة في التحقيقــات تفيــد بأنهــم أرســلوا مندوبً

الموجــودة بــراي النيابــة في الثانيــة فجــراً ولم يجــدوا محاميًــا للدفــاع عــن ســيد، ثــم انتهــت الملاحظــة!

لم تـُـرِ التحقيقــات إلى وضــع ســيد مــا إذا كان طالبًــا أم عامــاً، لكنــه سُــئِل مثــل جميــع القــر عــن اســم والدتــه للتأكــد مــن هويتــه 

فيــا بعــد، وأثنــاء إحالــة القضيــة في المرحلــة التالية.

ســأل المحقــق ســيد عــن ســبب تواجــده في المــكان الــذي لم تحــدده التحقيقــات، رد بأنــه ذهــب لهــذه المنطقــة لأنــه علــم بوجــود 

مصابــن وجرحــى هنــاك متوقعًــا أن يجــد نبيــل بينهــم فيــا لم يكــن موجــودًا، مؤكــدًا أنــه لم يذهــب صــوب وزارة الداخليــة ولم يلُــقَ 

القبــض عليــه بجوارهــا كــا تشــر الاتهامــات. 
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س: ما قولك فيما سطره الضابط زكي أحمد مدير إدارة مباحث 

القاهرة بمحضره المؤرخ في 2011/11/22 بأنه أثناء تواجده 

بخدمة تأمين مقر وزارة الداخلية بالاشتراك مع قوات الأمن 

المركزي وبالتعاون مع القوات المسلحة قام بضبطك من ضمن 

مجموعة من المتظاهرين متواجدين بمنطقة وزارة الداخلية 

وقمت برشق القوات بالحجارة والزجاج والملوتوف محاولين 

اقتحام مبنى الوزارة حيث تم ضبطك؟

س: ما تعليلك لما سطره سالف الذكر؟

س: وما سبب قيامك بالبحث عن صديقك في ذلك المكان؟

س: هل لديك سوابق؟

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة؟

س: هل توجد علاقة أو خلافات بينك وبين سالف الذكر؟

س: أنت متهم باستعمال القوة والعنف ضد أشخاص مكلفين 

بخدمة عامة وهم أفراد القوات المسلحة وذلك لحملهم بغير 

حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ولم تبلغ بذلك 

مقصدك وكان ذلك بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام الحجارة 

وزجاجات الملوتوف؟

س: كما أنك متهم بعدم حملك تحقيق شخصية وقد بلغت أكثر 

من ستة عشر عامًا ومن رعايا جمهورية مصر العربية.

ج: ما حصلش أنا ما رحتش عند الوزارة.

ج: أنا ما أعرفش ولكن هوَّ ممكن يكون افتكر إني عملت كده.

ج: هو علشان كان في مصابين هناك فأنا رحت علشان أشوف 

صديقي من ضمنهم.

ج: لأ.

ج: لأ.

ج: لأ.

ج: ما حصلش الكلام ده وأنا ما رحتش عند الوزارة.

ج: أنا لسه ما طلعتش بطاقة.
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 عليوة 

تطلــع عليــوة إلى الشاشــات، شــاهد مــا يقدمــه رجــال الموتوســيكلات في ميــدان التحريــر. كانــوا أكــر مرونــة مــن ســيارات الإســعاف 

ــا أن ســيارات الإســعاف اســتخُدِمت في أكــر اللحظــات دمويــة في نقــل بعــض  ويحظــون بثقــة الجميــع. لم ينــس المتظاهــرون يومً

الأســلحة خــال اشــتباكات جمعــة الغضــب.

حــن حــوصر الجنــود بــا ذخــرة أمــام المتظاهريــن، بعــد هــرب القيــادات لحظــة الانســحاب الأمنــي، صــار الجميــع عــزلً في مواجهــة 

للحظة! ا

ركــب عليــوة الموتوســيكل بصحبــة شــخص حافـَـظَ عــى عــدم ذكــر اســمه في التحقيقــات؛ خــرج الاثنــان مــن مــر القديمــة قاصديــن 

التحريــر للانضــام إلى فــرق الإســعاف الشــعبية. حينــا وصــا، كانــت القــوات الشرطيــة تشــنّ احــدى الهجــات عــى المتظاهريــن. 

حــاول كلاهــا تجنــب التدافــع إلا أن واحــدًا مــن الجنــود قبــض عــى عليــوة بينــا نجــح ســائق الموتوســيكل فى الإفــات مــن نفــس 

المصــر. الاثنــان تــركا الموتوســيكل يواجــه مصــره أيضًــا.

ــا عــى ماكينــة قطــع أخشــاب في ورشــة نجــارة في حــي مــر القديمــة حيــث يعيــش، يمتلــك جســدًا نحيفًــا  يعمــل عليــوة صنايعيً

لم يســاعده عــى مواجهــة الاعتــداءات ومراســم التعذيــب المكــررة مــع المقبــوض عليهــم. ذهــب عليــوة إلى تحقيــق النيابــة التــي 

ناظرتــه وســجلت إصابتــه بالكدمــات المتفرقــة في جســده. ذهــب حــافي القدمــن يواجــه اتهامــات بالاعتــداء عــى القــوات الشرطيــة!

قبُِــضَ عــى عليــوة فجــر الثلاثــاء، زجَُّ بــه إلى الكشــك الخشــبي ثــم نقــل إلى أحــد معســكرات الأمــن المركــزي ومــن هنــاك نقُِــلَ مــع 

آخريــن لحضــور تحقيــق النيابــة في اليــوم التــالي.

خــال هــذا الوقــت، تعــرض عليــوة للتحقيــق في أحــد معســكرات الأمــن المركــزي، واللافــت أنــه أصر عــى أقوالــه في تحقيــق النيابــة 

أنــه حــر لدعــم المصابــن الذيــن رآهــم بحاجــة إلى المســاعدة. رغــم أن الخــوف يبــدو شــبحًا بديهيًــا أمــام قــاصٍر عمــره ســتة عــر 

عامًــا، لم يســتصدر بعــد بطاقتــة الشــخصية، كان عليــوة في ســن أصغــر مــن أن يتَمََكّــن منــه وقتــا خاضــت مــر القديمــة المعركــة 

الممتــدة لســاعات حتــى المســاء في جمعــة الغضــب لفتــح الطريــق أمــام آلاف المتظاهريــن القادمــن مــن المعــادي ووطــره وحلــوان. 

كان المتظاهــرون يحاولــون الوصــول لميــدان التحريــر عــر شــارع كورنيــش النيــل الــذي يمــر عــر منطقتــه أولً وكان نجــاح مــر 

القديمــة مــن شــأنه أن يُكّــن آلاف القادمــن مــن بعيــد مــن العبــور، وهــو مــا حــدث بالفعــل.
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س: وهل دار بينك وبين مجري القبض عليك ثمة حوار؟

س: ومن الذي قام بضبطك آنذاك تحديدًا؟

س: وما هو عدد ووصف ملقيي القبض عليك تحديدًا؟

س: وهل وقفت على شخص أياً منهم؟

س: وما هو الإجراء الذي اتخذوه حيالك؟

س: هل قاموا بتفتيشك؟

س: وما الذي أسفر عن ذلك التفتيش؟

س: من القائم بتفتيشك؟

س: وما هو قصد القائم المتعدي عليك آنذك؟

س: وكيف استبان لك ذلك القصد؟

س: هل ترغب في عرضك على مصلحة الطب الشرعي؟

ج: هم شتموني وضربوني، ولكن ما تكلموش معايا.

ج: هم الشرطة اللي قبضت عليَّ بس أنا ماعرفش أسماء حد 

فيهم. 

ج: هم عساكر من الشرطة بس أنا معرفش عددهم لأنهم كانوا 

كتير.

ج: لأ، أنا معرفش أساميهم.

ج: هم بعد ما قبضوا عليَّ خدوني على الكشك وبعديها على 

معسكر الأمن المركزي.

ج: أيوة.

ج: هم أخدوا مني عدتين موبايل والفلوس ومحفظتي.

ج: هم اللي مسكوني وأنا معرفهمش.

ج: هما كانوا فاكريني إني أنا واقف مع الناس المتظاهرين 

وبشارك معاهم في المظاهرات.

ج: علشان هم عملوا كدا مع الناس اللي كانت واقفة في التحرير.

ج: لأ، أنا عايز أمشي مش عايز أتعرض على مصلحة الطب 

الشرعي.
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 هلال 

كانــت الســاعة تشــر إلى الرابعــة والنصــف مــن فجــر الثالــث والعشريــن مــن نوفمــر حــن فتحــت النيابــة تحقيقهــا مــع هــال. 

ــن  ــك، لم يك ــع ذل ــك. وم ــى ذل ــدم ع ــن يق ــة تتنظــر م ــة هــذا الخــط عقوب ــى تصــر مراجع ــى خــط ســكرتير الجلســة حت يتداع

استكشــاف مواطــن الأذى والتنكيــل بهــذا الطفــل أمــراً عصيًّــا.. لم تتعــد أوراق المحــر الأربــع ورقــات، وعــى الرغــم مــن التحقيــق 

ــا. ــداءات، كان الأمــر جليَّ ــات والاعت ــذي لم يضــم محــرًا منفصــاً بالإصاب ــزل ال المخت

وصــل هــال إلى الميــدان في إطــار عملــه كبائــع متجــول، يبيــع الكمامــات للمتظاهريــن الذيــن يواجهــون قنابــل الغــاز خــال أيــام 

الاشــتباكات. لم يكــن هــال وحــده المكلَّــف بمهمــة عمــل في الأيــام الخطــرة بالميــدان، فقــد أتى عــرات الباعــة الجائلــن للعمــل في 

هــذه الظــروف. لا يمكــن التكهــن إذا مــا كان ذلــك قــراره الشــخصي أو قــرار مــن يعمــل لحســابه فدفعــه وغــره مــن الباعــة الأطفــال 

للعمــل في مثــل هــذه الظــروف، المهــم أنــه وخــال هــذه الفــرة كان هنــاك مــن يقــرأ احتياجــات الجمهــور المشــتبك مــع الشرطــة، 

وهنــاك مــن يشــتبك مــع اللحظــة ويواجــه العقبــات.

أنهــى هــال يــوم العمــل مــا يعنــي أنــه بــاع جميــع الكمامــات التــي كانــت في حوزتــه. كان ذلــك ظهــر اليــوم الثــاني والعشريــن 

مــن نوفمــر لحظــة احتشــاد المتظاهريــن في مليونيــة الثلاثــاء. وأثنــاء خروجــه مــن المنطقــة المحيطــة، دخــل شــارعًا بالخطــأ، تبــن 

لــه فيــا بعــد أنــه كمــن، حيــث واجــه منفــردًا مجموعــة مــن عســاكر الأمــن المركــزي الذيــن قبضــوا عليــه بعــد ضربــه بالعــي 

الســوداء. ضربــوه عــى قدمــه ثــم جــرّوه إلى الكشــك الخشــبي ســيئ الســمعة الكائــن بجــوار وزارة الداخليــة، وهنــاك اعتــدى عليــه 

ضابــط شرطــة باللكــم في وجهــه، كــا تلقــى بعــض الضربــات عــى جســده وحُجِــز بالكشــك حتــى نقُِــلَ إلى النيابــة.

اتُّهِــمَ هــال بعــدم حمــل بطاقــة شــخصية. قــال إنــه لم يســتخرجها بعــد. كان شــاباً طويــاً قمحــيّ البــرة، خفيــف الشــارب، تبــدو 

عليــه أمــارات الحــظ العاثــر الــذي لم يمنحــه ســوى قــدرًا بخسًــا مــن التعليــم؛ وجدنــا توقيعًــا غــر واضــح المعــالم عــى أقوالــه. جــاء 

هــال قادمًــا مــن شــوارع حــي المــرج، المنطقــة الريفيــة المطلــة عــى محافظــة القليوبيــة والتــي اشــتهرت بزراعــة النخيــل، وبنيــت 

فيهــا فيــات واســراحات للميســورين مثــل فيــا زينــب الوكيــل زوجــة النحــاس باشــا، ثــم تحولــت أحــد قصورهــا إلى منفــى دائــم 

ــراء  ــواج مــن فق ــات، أف ــذ الثمانين ــف، من ــت تتلقّ ــي ظل ــة الت ــاط. المنطق ــة الضب ــس عســكري في جمهوري ــب، أول رئي لمحمــد نجي

المدينــة، في محاولــة مســتمرة مــن أولي الأمــر لدفعهــم نحــو الأطــراف.
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س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بعدم 

حيازتك تحقيق شخصية حال كونك من رعايا جمهورية مصر 

العربية؟

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

س: متى وأين حدث ذلك تحديدًا؟

س: ما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر؟ 

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟ 

ج: أنا ما طلعتش بطاقة. 

ج: اللي حصل إن أنا كنت ببيع كمامات للناس في ميدان 

التحرير، رحت مكان تاني علشان أشتغل فيه وبعد كده لما 

خلصت مشيت ودخلت شارع غلط غير اللي بمشي فيه كل مرة، 

ولقيت بعد كده عساكر ماسكين عصيان ولابسين خوذة وضربوني 

على رجليَّ من غير أي إصابات وبعد كده خدوني على كشك 

وبعد كده لقيت ضابط جه ضربني بالبوكس وضربني وركبني 

عربية الترحيلات وبعد كده جيت على النيابة. 

ج: الكلام ده حصل 2011/11/22 حوالي الساعة 12 ظهراً في 

شارع متفرع من شارع التحرير وشارع محمد محمود. 

ج: أنا شغال هناك بائع متجول كمامات. 

ج: أنا كنت لوحدي. 
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 رجب 

ــا للأشــياء، لا وجــود للأســاء، فقــط وقائــع غــر مرتبطــة  م الطفــل فيهــا أوصافً تتفــرد هــذه القصــة وتأخــذ منحــى مختلــف؛ يقــدِّ

بالحــدث الــذي يجــري، وربمــا وقعــت الأحــداث، للمفارقــة، في الإطــار الزمنــي لاشــتباكات صبــاح مليونيــة الثلاثــاء.

يعيــش رجــب في حــي الشرابيــة الشــعبي بــرق القاهــرة، يصــف نفســه بأنــه عامــل مقــاولات. يذهــب رجــب صباحًــا إلى كوبــري 

قــر النيــل مــن ناحيــة الأوبــرا لمقابلــة شــقيقه ليحصــل منــه عــى شيء هــام، وأثنــاء عودتــه في الطريــق المتجــه لميــدان التحريــر، 

يــرى مجموعــة تجــري عــى الكوبــري وخلفهــا مجموعــة أخــرى تتشــح بالســواد، كــا وصــف بينــا لا يعــرف هويتهــم، ثــم يضطــر 

إلى الجــري مــع الفاريــن خوفًــا مــن المشــهد القــادم نحــوه، يجــري حتــى يلُقَــى القبــض عليــه.

ــة  ــأن أخــاه  يعمــل كعســكري في القــوات البحري ــب ب ــه شــقيقه في هــذا الوقــت وهــذا المــكان، ويجي يســأله المحقــق عــا يفعل

ــه واســتدعاه إلى المــكان. ــه هــو مــن اتصــل ب ــه، وأن التابعــة للجيــش وأن هــذا هــو مــكان خدمت

تعَــرَّض رجــب للاعتــداء مــن قبــل المجموعــة ذات الــرداء الأســود، »قلََّبَــت جيوبــه« وحصلــت عــى أموالــه التــي قدّرهــا في المحــر 

بـــ ألــف جنيــه. ســأله المحقــق: »مــن أيــن لــك بالمبلــغ؟« فقــال: »أعطــاه لي والــدي«. كــرر المحقــق الســؤال ورد الفتــى بثقــة: »أنــا 

متعــود أشــيل فلــوس كتــر«!

تعَــرَّض رجــب للإيــذاء في يديــه عــى وجــه الخصــوص، غالبًــا أثنــاء حمايتــه لأغراضــه: النقــود والتليفــون باهــظ الثمــن الــذي أثبــت 

ــق  ــب عرضــه عــى الطــب الشرعــي. اســتطاع رجــب في التحقي ــره وطل ــه وظه ــب بكتف ــك أصي ــق، وكذل ــه في محــر التحقي قيمت

الإضــافي التحــدث عــن مرتكبــي الاعتــداءات بحقــه عندمــا ســأله المحقــق عــا إذا كانــوا أفــرادًا مــن الشرطــة ورد بالإيجــاب.

كان رجــب متوســط البنيــة، قمحــيّ اللــون ذا شــعرٍ أســود، حليــق الذقــن، يرتــدي تيشــرتاً رماديـًـا في أحمــر وبنطلــون جينــز كحــي 

اللــون، وكوتــي أبيــض.

حرر هذا المحضر ضد هذا الطفل عميدُ شرطةٍ يعمل بإدارة مباحث الآداب في القاهرة!
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س: كيف تم ضبطك؟

س: وما سبب قيامهم بالعدو؟

س: ما سبب قيامك بالعدو برفقتهم؟

س: من الذي قام بضبطك؟

س: وما سبب قيامهم بضبطك؟

س: هل قام أياً منهم بالتعدي عليك؟

س: هل تتهمهم بالتعدي عليك؟

س: ذكرت بأقوالك قيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء 

على بعض المنقولات الخاصة بك؛ صف لنا كيفية حدوث تلك 

الواقعة؟

س: حدد لنا تلك المنقولات؟

س: من أين تحصلت على المبلغ المشار إليه؟

س: وما مناسبة قيامك بالاحتفاظ به؟

س: صف لنا الهاتف المحمول الذي تم الاستيلاء عليه.

س: وكم يقدر ثمنه؟

ج: وأنا راجع ناحية ميدان التحرير لقيت ناس بتجري فجريت 

معاهم. 

ج: أنا ما أعرفش.

ج: أنا قلت أكيد في حاجة جاية وراهم.

ج: ناس لابسة أسود ما أعرفش شغالة إيه.

ج: ما أعرفش.

ج: أيوة، هُمَّ ضربوني.

ج: أيوة.

ج: همَّ لمَّا مسكوني فتشوني وأخدوا مني الحاجات اللي كانت 

معايا.

ج: مبلغ 1000 جنيه وتليفوني المحمول.

ج: من أبويا.

ج: أنا على طول معايا فلوس كتير.

ج: تليفوني نوكيا N95 أسود اللون بخطين ورقمهم *********** 

و***********.

ج: هو كان بـ 2500 جنيه.
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اليوم

الرابع في

التحقيقات
24 نوفمبر 
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عــرف المتظاهــرون مــا يســمي ببيانــات »يــوم الخميــس«؛ تلــك التــي كان يصدرهــا المجلــس العســكري قبــل الدعــوة للمليونيــات، 

وكان لهــذه البيانــات طابعًــا لا يتغــر وهــو الاســتجابة الشــكلية لبعــض المطالب لتســكين حــدة الانضمام والحشــد الجماهــري وتقليل 

الزخــم حــول المطالــب، مــا يســبب انشــقاقات بــن الكتلــة الداعيــة للمليونيــة؛ وهنــا تــدب الفرقــة!. لكــن المــزاج الجماهــري في 

ــار في  ــة الاحتجــاج في المجتمــع كالن ــة السياســية في الشــارع. انتــرت ثقاف ــة الحرك ــزل ينعــم بحري ــا ولا ي ــك اللحظــة كان يقظً تل

ــرة  ــة وفِطْ ــات الساس ــر أن خيب ــم. غ ــن الأقالي ــعبية وميادي ــاء الش ــل والأحي ــع العم ــر إلى مواق ــدان التحري ــاوزت مي ــيم وتج الهش

الشــباب الثــوري الــذي لم يكــن معظمــه منخرطـًـا في العمــل الســياسي مــن قبــل لضيــق أفــق ســنوات مــا قبــل الثــورة، وأخــراً وكثــراً 

انتهازيــة جماعــات الإســام الســياسي ومــن بينهــم مــن اســتطاع الوصــول للحكــم مثــل الإخــوان، كلهــا أســباب جعلــت عواقــب هــذه 

المعركــة مخيفــة وكارثيــة رغــم مــا تثــره مــن شــبق للحنــن الثــوري وللحظــات المقاومــة لــكل المســتحيلات. لم يســتطع ميــزان القــوة 

المختــل أن يعكّــر نقــاء المعركــة؛ كان منطقيًــا أن تبحــث الجمــوع عــن صيغــة واضحــة لمفهــوم الغــدر والنقــاء، أوجــزت بسلاســة في 

عبــارة بســيطة ومحببــة: »كانــوا ديابــة وكنــا أســود«.

الرابــع والعــرون مــن نوفمــر، كان يــوم الساســة بامتيــاز؛ لا تــزل آثــار المعركــة هنــا وهنــاك، فيــا تخــرت خرائــط الــدم لتتلــون 

بالأحمــر الداكــن. يتجشــأ المجلــس العســكري برســالة اعتــذار جديــدة، تلــك المعتــادة بعــد انقضــاء أي مذبحــة، ويســتطيع أخــراً 

ســحب قــوات الداخليــة لعمــق مــكان الــوزارة، بعــد أن ظلــت تفــرس المتظاهريــن بحجــة الدفــاع عــن المبنــى الــذي يبعــد عــن 

الاشــتباكات بعــرات الأمتــار. كانــوا يحمــون الــوزارة الكائنــة بشــارع الشــيخ ريحــان عــن طريــق القتــل في شــارع محمــد محمــود.

بعــد مــرور ســنوات، نقُِــل مقــر الــوزارة إلى مســتعمرة صحراويــة خاصــة تبعــد عــن المســاكن الأهليــة ووســط البلــد القديمــة. كان من 

ــرتَ مــرارًا وأتُلِْفَــتْ  الممكــن أن يحــدث ذلــك بعــد الثــورة مبــاشرة، وكان ليســعد بهــذه الخطــوة كثــرون مــن ســكان المنطقــة التــي دُمِّ

ممتلكاتهــا العامــة والخاصــة، لكنهــا معركــة الســطوة؛ لم يكــن المبنــى والمكاتــب ومقومــات الدولــة العميقــة وحســب الســبب وراء 

قتــل العــرات بذريعــة الحمايــة، كانــوا يحمــون مقــرات التعذيــب وأدوات القمــع والســيطرة الشــاملة عــى حيــاة العبــاد.

في يــوم الساســة، يعــود كــال الجنــزوري، رجــل مبــارك، إلى رئاســة الــوزراء. هــدأت الاشــتباكات ووُضِعَــت الأســوار والحواجــز في قلــب 

ــون خناقــة بــن جبهتــن متكافئتــن!. تحــدث نائــب رئيــس الشرطــة العســكرية عــن الوصــول لتهدئــة  محمــد محمــود، كأنهــم يفَُضُّ

مــع شــباب الثــورة المخلصــن، كاد أن يــرش المــاء أمــام المحــل وعفــا اللــه عــا ســلف.

بعــد حــوارات التهدئــة مبــاشرة، بــدأت أســطوانة الوقيعــة بــن الجيــش والشرطــة والشــعب، وأن هنــاك عنــاصر مندســة أشــعلت 

ــة لتصفيــة عيــون النــاس وأرواحهــم. حرائــق محمــد محمــود، وليــس القتــل الممنهــج والخطــط الانتقامي

في لحظــات التهدئــة المســتعرة هــذه، لحــق شــهيدان مصابــان في مستشــفى القــر العينــي بمــن ســبقوهم في قائمــة قتــى أحــداث 

شــارع محمــد محمــود، ليصــل العــدد إلى ثمانيــة وثلاثــن شــهيدًا في هــذا الوقــت، ومــا يفــوق الثلاثــة آلاف مصــاب.

اســتمرت تحقيقــات النيابــة مــع المقبــوض عليهــم، ومــن بينهــم عــدد كبــر مــن القــر المقبــوض عليهــم في الأيــام الســابقة، حفاظـًـا 

عــى ديمومــة العمــل! كان الأمــر بمثابــة إشــعال قبََــس وإلقــاء المــاء عليــه بغتــة! فــا يــزل هنــاك هــؤلاء الأطفــال عالقــون في معاناتهم 

دون إدراك للهدنــة التــي وقعــت.. يولــع القانــون بالحفــاظ عــى مجــراه بــرف النظــر عــن مجــرى حيــاة البــر مــن حولــه.
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 كامل 

ــه ونفضــه«، لم يذكــر أي  ــم »تقليب ــه، لم يت ــه في جيب ــزل محفظت ــة ولا ت ــق النياب ــذي ذهــب إلى تحقي ــد ال كان كامــل الطفــل الوحي

اعتــداءات تعــرض لهــا، يــا للعجــب!

كامــل بائــع متجــول، نــزل إلى ميــدان التحريــر في الثالــث والعشريــن مــن نوفمــر العاصــف ليقابــل بعــض أصدقائــه مــن الباعــة 

يحــة الذيــن يعملــون في الميــدان. ذلــك حتــى أوقفــه أحدهــم وأدخلــه مســجدًا خلــف مجمــع التحريــر حســب قولــه. لا يوجــد  السرِّ

ــة  ــداني ومخــزن للأدوي ــع وليــس خلفــه، وكان الجامــع يعمــل كمستشــفى مي ــذي يقــع بجــوار المجُمّ ســوى جامــع عمــر مكــرم ال

واحتياجــات الجرحــى في هــذا الوقــت، لا يتبقــى ســوى الزاويــة الصغــرة الملحقــة بمجمــع التحريــر، وبســؤاله عــن الشــخص الــذي 

أدخلــه الجامــع، قــال إنــه رجــاً »شــيخ وبدقــن«، ظــل يســبه »يــا بلطجــي... يــا حرامــي«.

أدرك كامل أنه محتجز لحين وصول الشرطة، لكنه فوجئ بضابط جيش جاء ليستلمه من الشيخ ويأتِ به إلى مقر النيابة.

ــرة  ــة الع ــة فئ ــة مالي ــي، وورق ــم القوم ــة الرق ــى بطاق ــوي ع ــة تحت ــة بني ــة جلدي ــك حافظ ــة، كان يمل ــل في النياب ــش الطف بتفتي

جنيهــات. أفلــت الفتــى مــن »التهليــب« الشرطــي!. أشــارت بطاقــة الرقــم القومــي إلى مــكان ولادة كامــل في قريــة صفــط الخــار 

ــم  ــا بتعلي ــة باهتمامه ــك القري ــن. عــرف تل ــات والبن ــدة للبن ــا عدي ــا، تضــم مدارسً ــز المني ــع مرك ــة متطــورة تتب ــا، وهــي قري بالمني

الفتيــات، وســيطرتها عــى نتيجــة انتخابــات مركــز المنيــا فقــد ظلــت تلعــب هــذا الــدور الســياسي لســنوات محتكــرة عضويــة مجلــس 

ــة بعــض العائــات منــذ عقــود؛ وربمــا منحــت جــزءًا مــن حظهــا لطفلهــا  الشــعب عــن الفئــات والعــال!  تتحكــم في تلــك القري

المقبــوض عليــه، فلــم يتعــرض لمــا تعــرض لــه العــرات.

ــوا مــن الأطفــال  ــا بأســاء بعــض الأشــخاص، لم يكون ــه فيه ــي تمــت مواجهت ــة الت ــق كامــل مــن المحــاضر القليل كان محــر تحقي

ــي الأشــخاص. ــة باق ــق عــن هوي ــتدََل في التحقي ــم، ولم يسُ ــوض عليه المقب

ــا مــن الجينــز، وحــذاءًا  ــا، أســود الشــعر، قمحــيّ البــرة، يرتــدي قميصًــا كاروهــات وبنطلونً كان كامــل فتــى قصــر القامــة، نحيفً

قماشــيًا أســود اللــون.
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س: متى وأين حدث ذلك؟

س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟

س: من كان يرافقك آنذاك؟

س: وماهي علاقتك بكل من فلان وفلان وفلان؟

س: وما الذي حدث تحديدًا حال تواجدك بميدان التحرير؟

س: هل توقفت على معرفة هوية أو اسم ذلك الشخص؟

س: ما هو سبب قيام سالف الذكر باقتيادك للمسجد آنذاك؟ 

س: ما هو سبب قيام سالف الذكر بالتعدي عليك بتلك الألفاظ؟

س: وما الذي حدث حال تواجدك بالمسجد؟

ج: الكلام ده حصل النهارده الساعة 10 الصبح بميدان التحرير.

ج: أنا كنت رايح لبائعين أصحابي في وسط البلد.

ج: أنا كنت لوحدي.

ج: أنا ما أعرفهمش.

ج: لقيت واحد مسكني ودخلني الجامع اللي في التحرير ورا 

المجمع؟

ج: لأ، بس هو كان شيخ بدقن؟

ج: ما أعرفش بس هو كان عمال يقولي يا بلطجي يا حرامي؟

ج: ما أعرفش بس هو يمكن يكون فاكرني كده.

ج: لقيت الجيش جه وقبض عليَّ وجابني على النيابة.
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 محمد 

تصــدرت هيئــة محمــد المشــهد الوصفــي المعلــق دائمـًـا في ســقف ورقــة التحقيــق، لم يذُكــر مــا إذا كان طالبًــا أم عامًــا، لم يــرد عنوانــه 

أو محــل ســكنه. افتقــر المحــر إلى المعلومــات الأساســية واكتفــى بوصــف الفتــى الــذي نــزل اشــتباكات محمــد محمــود وحــده 

لــرى مــا يحــدث في الشــارع، ذلــك الحــدث الــذي صــار مــلء الســمع والبــر. خــرج محمــد بكامــل هندامــه، لم يكــن الفتــى أقــل 

مــن اللحظــة.

تصــف أوراق التحقيــق محمــد بأنــه فتــى في منتصــف العقــد الثــاني مــن عمــره، لم يســتخرج بطاقــة بعــد، أســمر البــرة ذا شــعر 

أســود، يرتــدي بنطــال قصــر »برامــودا« مشــجر في رمــادي، وســرة ســوداء »ســويتر« بــدون أكــام، تحتــه تيشــرتاً أزرقـًـا، وينتعــل في 

قدميــه صنــدلً بنيًــا.

لم تكتمــل صــورة الفتــى المهنــدم بعــد، رصــدت معاينــة النيابــة إصابــة محمــد بكدمــة في العــن اليــرى وســحجات في القــدم اليمنــى 

تكشــف تعرضــه للإيــذاء عــى مــدار ســاعات.

في عــر الثلاثــاء الثالــث والعشريــن مــن نوفمــر، حــاول محمــد دخــول شــارع محمــد محمــود إلا أن محاولتــه قــد بــاءت بالفشــل. 

كانــت الشرطــة تنفــذ إحــدى هجماتهــا وتطــارد المتظاهريــن حتــى حــدود الميــدان. دخــل محمــد شــارع بــاب اللــوق، بيــد أن ثمــة 

ــن قــوات مــن  ــوق محــاصًرا ب ــاب الل ــى نفســه في شــارع صغــر متفــرع مــن ب كمــن كان بانتظــاره في أحــد الشــوارع. وجــد الفت

ــة الأخــرى. حــاول اســتجداء عطــف القــوات مــرددًا  ــة وقــوات الجيــش المتمركــزة مــن الناصي الشرطــة والأمــن المركــزي مــن ناصي

بأنــه لم يلــقِ الطــوب عــى الــوزارة فيــا قبــض عليــه أحــد العســاكر وســاقه إلى شــارع محمــد محمــود. في طريقهــا، سِــيقَ الفتــى 

كالغنيمــة، تعتــدي عليــه العســاكر بمختلــف أنــواع العــيّ مــن الجلــد والخشــب حتــى قــرر الســقوط عــى الارض لحمايــة جســده. 

حينهــا، أوقــف الجنــدي اعتــداء زملائــه عــى الصبــي البائــس وســاقه مــرة أخــرى إلى شــخص يرتــدي الــزي المــدني. حــاول محمــد 

التحــدث إلى ذلــك الشــخص إلا أن رده كان صفعــة عــى وجــه الفتــى نتــج عنهــا تلــك الكدمــة التــي تحيــط إحــدى عينيــه. زجَُّ بمحمــد 

إلى داخــل الكشــك الخشــبي المشــئوم بجــوار وزارة الداخليــة حتــى تــم نقلــه وآخــرون إلى أحــد معســكرات الأمــن المركــزي، ومنــه إلى 

ســجن طــره، وصــولً إلى النيابــة بعــد رحلــة تعذيــب دامــت لأربــع وعشريــن ســاعة.

كان واضحًــا أن أماكــن الاحتجــاز لم تحتمــل كل عــدد المقبــوض عليهــم؛ ذهبــوا بالأطفــال إلى ســجن طــره الــذي لا يســتقبل إلا البالغين 

ــا. كان الأمــر مشــابهًا مــع النيابــة العامــة المختصــة بالوقــوف عــى التحقيقــات، فلــم تكــن لديهــا  ممــن تجــاوزا الثمانيــة عشرعامً

مــن قــوة العمــل مــا يكفــي لتغطيــة كل هــذه التحقيقــات، مــا اســتوجب انتــداب وكلاء نيابــة مــن نيابــات مختلفــة لاســتكمال 

التحقيقــات. وهــو مــا حــدث مــع محمــد، إذ قــام بالتحقيــق معــه أحــد وكلاء النيابــة المنتدبــن مــن نيابــة الوايــي الجزئيــة.
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س: ومن محدث إصابتك تحديدًا؟

س: وما الأدوات التي تعدى بها سالفي الذكر عليك؟

س: وفي أي موضع من جسدك استقرت تلك الضربات؟

س: كم عدد الضربات التي تلقاها جسدك؟

س: وهل حاولت درء التعدي الواقع عليك؟

س: ولماذا؟

س: هل حاولت الاستغاثة بأحد؟

س: هل ترغب في عرضك على الطب الشرعي؟

س: هل أجبرك أحد على هذه الأقوال؟

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: عساكر أمن مركزي ما أعرفهمش.

ج: هم ضربوني بعصيان جلد كانت معاهم، وفي واحد لابس 

ملكي كان معاهم ضربني على وشي بالقلم.

ج: العصيان الجلد كانت على جسمي كله واللي ضربني بالقلم 

كان على وشي من ناحيته الشمال. 

ج: عساكر الأمن المركزي ضربوني كتير بالعصيان على جسمي كله 

لكن اللي ضربني بالقلم على وشي من ناحية الشمال مرة واحدة.

ج: لأ.

ج: لأني معرفتش أعمل حاجة مع العدد اللي كان بيضربني.

ج: المكان اللي أخدوني فيه كان كله عساكر وما كانش في حد 

ينفع يمنعهم عني. 

ج: لأ.

ج: لأ.

ج: لأ.
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 سعد 

أقــر ســعد بوجــوده في شــارع محمــد محمــود وقــت الأحــداث، قــال إنــه كان يهتــف مــع آخريــن »ســلمية... ســلمية« إلى أن رماهــم 

الجنــود بالخرطــوش، متبعينــه بقنابــل الغــاز، وحتــى قبُِــضَ عليــه. حــدث ذلــك قرابــة الســابعة صباحًــا مــن اليــوم الثالــث والعشريــن 

مــن نوفمــر.

انضــم ســعد إلى متظاهريــن لا يعرفهــم. ســقط مــن بينهــم مترنحًــا يــكاد يفقــد وعيــه. سُــحِل مجــرورًا عــى الأرض حتــى وصــل إلى 

صنــدوق الــرور الخشــبي، »بانــدورا الداخليــة«. حُــرَِ الفتــى بجانــب رفاقــه في هــذا المــكان ككتلــة مــن اللحــم تنتظــر الإعــداد، 

نقُِــلَ بعدهــا لاســتيفاء الفيــش والتشــبيه ثــم إلى النيابــة حيــث بــدأ التحقيــق معــه في تمــام الثالثــة مــن فجــر اليــوم التــالي.

تقــع منطقــة الكيلــو 4.5 التــي يعيــش فيهــا ســعد عــى مســافة قاصيــة مــن التحريــر، تتطلــب مــن ثــاث إلى أربــع وســائل مواصــات 

متنوعــة، إذ تقــع المنطقــة عــى نهايــة طريــق مدينــة نــر وبدايــة طريــق القاهــرة الســويس. تأسســت تلــك المنطقــة بــدون خطــة 

عمرانيــة، شــبَّت الأعشــاش والبيــوت ثــم البنايــات ذات الطوايــق المتعــددة دون أوراق ثبوتيــة. ظلــت الدولــة، حتــى وقــت قريــب، 

ترفــض الاعــراف بالمنطقــة وترفــض توصيــل الخدمــات والمرافــق الأساســية إليهــا. عــاش ســكان تلــك البقعــة متعطشــون بحثـًـا عــن 

الميــاه، تنحــر أمانيهّــم في مستشــفى ومدرســة لا تبعــد عــرات الكيلــو مــرات عــن البيــت. آثــرت الدولــة الحفــاظ عــى قرارهــا 

بعــدم الاعــراف بتلــك البقعــة والآلاف الذيــن يقطنوهــا، وظلــت منبــوذة حتــى أدركــت الدولــة أهميــة المنطقــة في إتمــام محــور 

الوفــاء والأمــل المتجــه إلى الســويس، وعليــه، أزُيلــت عــرات المنــازل وتــم نقلهــا إلى مــدن جديــدة مقابــل إدخــال بعــض الخدمــات 

للمنــازل القائمــة، في مقايضــة تليــق بشركــة اســتثمار ناجحــة، ليطلــق عليهــا فيــا بعــد: مدينــة الأمــل!.

ربمــا يعيــش ســعد في مدينــة الأمــل الجديــدة أو نقُِــل مــع أهلــه إلى مســاكن »أهالينــا« بحــي دار الســام، لكنــه كان يعمــل في ورشــة 

ــه خطواتــه مــن شر التجربــة. صناعــة ألوميتــال في منطقتــه، ولــد في الحــي المنبــوذ، ولم تنجِّ

كان ســعد مــن القلائــل الذيــن وجــدوا محاميًــا يدخــل معهــم تحقيــق النيابــة. شــاهد الحضــور فتــى في السادســة عــر مــن عمــره، 

متوســط القامــة، قمحــيّ البــرة وذا شــعر أســود، يرتــدي بنطــالً مــن الجينــز الأزرق وقميصًــا أســودًا وينتعــل شبشــباً بقدميــه. كان 

مصابـًـا في الكتــف والظهــر، عاينتــه النيابــة وســجلت إصابتــه في تحقيــق مقتضــب.
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س: ما ملابسات حدوث إصابتك؟

س: ما هو اسم المشكو بحقهم؟ 

س: ما المسافة التي كانت بينك وبين المتهم؟ 

س: هل تتهم أحد بإحداث إصابتك؟

س: هل ترغب في تحويلك للطب الشرعي؟ 

س: هل لديك أقوال أخرى؟ 

ج: اللي حصل إني كنت في ميدان التحرير وحصلت لي إصابات 

من قبل الشرطة ولا أعرف أسمائهم وأصُِبت بظهري وكتفي. 

ج: هي الشرطة لكن معرفش أساميهم.

ج: هي مسافة بسيطة ما أقدرش أقول كام. 

ج: لأ. 

ج: لأ.

ج: لأ.

  تمت أقواله
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نماذج من بعض الاتهامات

الموجهة للأطفال القصر

في هذه القضية
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س: مــا هــو قولــك فيــا هــو منســوب إليــك مــن أنــك متهــم بعــدم حملــك تحقيــق شــخصية وقــد بلغــت أكــر مــن ســتة عــر 
عامًــا ومــن رعايــا جمهوريــة مــر العربيــة؟

ــن ضبطــك  ــخ 2011/11/21 م ــؤرخ بتاري ــع الاســتدلالات الم ــن، بمحــر جم ــز الدي ــم ع ــب كري ــرره النقي ــا ق ــك في ــا قول س: م
ــات  ــارة والزجاج ــة بالحج ــق وزارة الداخلي ــم برش ــش، وقيامك ــوات الجي ــكرية وق ــة العس ــوات الشرط ــع ق ــيق م ــن، بالتنس وآخري

الفارغــة والمولوتــوف وغلــق الطــرق المؤديــة للــوزارة مــا أدى إلى إصابــة بعــض المجنديــن مــن القــوات الخاصــة بتأمــن الــوزارة 

وتعطيــل حركــة المــرور للســيارات والمشــاة وإتــاف بعــض المنشـــآت والمحــات التجاريــة والســيارات، والمنطقــة التــي تعــذر حصرهــا 

الآن نظــراً لوجــود المتظاهريــن، ومنــع أصحابهــا للوصــول إليهــا مــا اضطــر قــوات الأمــن المركــزي إلى إلقــاء بعــض الغــازات المســيلة 

للدمــوع التــي تســتخدم في مثــل تلــك الوقائــع لتفريقكــم ومنعكــم مــن اقتحــام مبنــى الــوزارة؟

ــاء التجمهــر، موضــوع الاتهــام الأول، مــع الموظفــن العموميــن مــن ضبــاط  س: كــا أنــك متهــم باســتخدام القــوة والعنــف أثن
وأفــراد الشرطــة وذلــك لحملهــم بغــر حــق عــى الامتنــاع عــن عمــل مــن أعــال وظيفتهــم والتعــدي بالــرب باســتخدام أســلحة 

بيضــاء أحدثــت إصابــة الضبــاط وجنــود قــوات الشرطــة عــى النحــو المبــن بــالأوراق!

س: كــا أنــك متهــم بإحــداث إصابــة لــكل مــن ضبــاط الشرطــة وأفــراد قــوات الأمــن المركــزي حــال كونــك ضمــن عصبــة أو تجمهــر 
مؤلــف مــن خمســة أشــخاص فأكــر توافقــوا عــى التعــدي فيــا بينهــم عــى النحــو المبــن بــالأوراق!

س: مــا قولــك فيــا أضافــه ســالف الذكــر بالتحقيقــات مــن أن أعــداد المتظاهريــن تفــوق الثلاثــن ألــف متظاهــر بميــدان التحريــر 
ــا منهــم أنهــا  ــت نزاعاتهــم للشــوارع الجانبيــة وشرعــوا في اقتحــام وزارة الداخليــة ظنً وكان لهــم مطالــب سياســية في الميــدان ونقُِلَ

ــوزارة  ــودة ب ــة موج ــاصر المضبوط ــاد، وأن العن ــى إدارة الب ــة ع ــات القائم ــن الجه ــادرة م ــية الص ــرارت السياس ــن الق ــئولة ع المس

الداخليــة؟

س: ومــا قولــك فيــا شــهد بــه المقــدم محمــد أحمــد ســيد خلــق قائــد السريــة الخاصــة بالشرطــة العســكرية بتحقيقــات النيابــة 
ــان  ــدم ف ــخ 2011/11/24 الســاعة 6 مســاءً تق ــك بتاري ــة وذل ــى وزارة الداخلي ــن مبن ــوة تأم ــال تواجــده بق ــه ح ــن أن ــة م العام

وفــان وأبلغــوه بقيامهــم بضبطــك وكل مــن فــان وفــان وفــان وذلــك لقيامهــم بقــذف الحجــارة عــى قــوات الأمــن والمتظاهريــن 

قاصديــن بذلــك إثــارة الفتنــة وإثــارة الرعــب وإحــداث الوقيعــة بــن الشرطــة والمتظاهريــن مــا أدى إلى حــدوث اشــتباكات بــن 

قــوات الشرطــة والمتظاهريــن وذلــك بشــارع محمــد محمــود؟

ــدان  ــية بالمي ــب سياس ــداء بمطال ــن بالن ــي المتهم ــم وباق ــك مته ــن أن ــات م ــر بالتحقيق ــه ســالف الذك ــا أضاف ــك في ــا قول س: م
والتعــدي عــى وزارة الداخليــة عــى اعتبــار أنهــا هــي المســئولة عــن تلــك القــرارات السياســية والعنــاصر التــي ضبطــت بداخــل 

ــوزارة؟ ال
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